
مـــــتى لا يكـــــون العـــــداء للساميـــــة عـــــداء
للسامية؟

, نوفمبر  | كتبه جدعون ليفي

عنــدما يكــون دعــم الاحتلال هــو معيــار الصداقــة، فلــن تجــد لإسرائيــل أصــدقاء ســوى العنصريين
والقوميين المتطرفين. 

 
رسالة التهنئة الوحيدة التي تلقاها ستيف بانون من الخا منذ أن أعلن عن تعيينه في منصب كبير
المســتشارين الاســتراتيجيين في إدارة الــبيت الأبيــض في عهــد دونالــد ترامــب وصــلت علــى ورقــة مــن

ييل.  ير الزراعة يوري آر الأوراق الرسمية للحكومة الإسرائيلية موقعة من وز
 

نشرت رابطة مناهضة التشهير، والتي طالما كانت الأبرز بين المنظمات اليهودية الأمريكية التي تكافح
ضــد العــداء للساميــة، إعلانــا شديــد اللهجــة موقعــا مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمنظمــة جوناثــان
غـرينبلات تحـث فيـه علـى التراجـع عـن قـرار تعيين بـانون. كمـا أشـار مركـز العمـل الـديني التـابع لحركـة
الإصلاح – هــــو وغــــيره – إلى أن ضلــــوع بــــانون في “الترويــــج للمعــــاداة للساميــــة ولكراهيــــة المــــرأة
وللإسلاموفوبيـا” يفقـده الأهليـة لشغـل أي منصـب داخـل الـبيت الأبيـض. في نفـس الـوقت سـارعت
مجالس علاقات الجالية اليهودية (كتلك التي تنشط في نيو هافين وفي سان فرانسيسكو على سبيل
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المثــال) إلى نــشر تصريحــات مشابهــة حــتى في الــوقت الــذي كــانت فيــه منظمــة إيبــاك (لجنــة الشــؤون
العامة الأمريكية الإسرائيلية) تراوغ وتوارب.

 
ييل ير الإسرائيلي، بالمباركة لبانون تعيينه في ذلك المنصب. ينتسب آر ييل، الوز في الوقت ذاته سا آر
كثر كتل الكنيسيت هذا إلى حزب البيت اليهودي، وهو الحزب الذي يمثل حركة المستوطنين وهو أ
ييل قد أعرب اليمينية تطرفاً والشريك في الائتلاف الحكومي الذي يترأسه نتنياهو. وبذلك يكون آر
عـن سـعادته بتعيين رجـل اتهمتـه زوجتـه السابقـة بالعـداء للساميـة. تعليقـاً علـى ذلـك باللغـة العبريـة
على صفحتها في موقع الفيسبوك كتبت عضو الكنيسيت عن حزب العمل الإسرائيلي ستاف شافير

وهي تغلي غضبا: “لا توجد كلمات لوصف هذا العار”.
 

نـشرت عضـو الكنيسـيت عـن حـزب العمـال سـتاف شـافير تعليقـاً لاذعـاً باللغـة العبريـة علـى صـفحتها
ييــل لبــانون، حيــث كتبــت تقــول: “الحاخامــات مــن كافــة أرجــاء علــى الفيســبوك ردا علــى مباركــة أر
الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بنشر إدانات، والعشرات من المنظمات اليهودية تشن حملات ضد
التعيين، وبقية العالم، اليسار واليمين على حد سواء، يحذرون من خطورة تعيين عنصري متعجرف في
ييـل في ير الإسرائيلـي آر مثـل هـذا الموقـع الحسـاس داخـل الحكومـة الأمريكيـة … بينمـا ينضـم إلى الـوز
تهنئة بانون زعامات طائفة الكو كلوكس كلان وبعض أبرز المعادين للسامية في أمريكا والحزب النازي

الأمريكي.”
 

مقابل دعم إسرائيل يتم التجاوز عن كافة الخطايا
 

اخترع اليمين الإسرائيلي أداة جديدة مهجنة، ألا وهي عداء السامية المناصر لإسرائيل. فقد تبين أن
مثل هذا الأمر وارد. إذ يمكنك أن تكون معاد للسامية وتكون في نفس الوقت مقبولا لدى بعض
الدوائر في إسرائيل. أهم شيء هم أن تكون “صديقا لإسرائيل”، وهو ما يعني هذه الأيام أن تكون

محباً للاحتلال الإسرائيلي. 
 

في مقابل الدعم المطلق والأبدي للاحتلال الإسرائيلي، ومقابل تشجيع الاستيطان وما يتعلق به من
نشاطـــات، فـــإن اليمين الإسرائيلـــي علـــى اســـتعداد للتجـــاوز عـــن أي شيء، أي شيء علـــى الإطلاق،
ونسيان الماضي، وغض الطرف عن الحاضر، ورهن المستقبل، والتخلي عن كل قيمة أخلاقية. فقط
دعونــا نســتمر في البنــاء داخــل المنــاطق، فهــذا كــل مــا نهتــم بــه. مــن أجــل إدامــة الاحتلال فــإن اليمين
يكــا، ورهــن العلاقــة معهــم، وتجاهــل الإسرائيلــي علــى اســتعداد للتضحيــة حــتى بمصــير يهــود أمر

مخاوفهم وإهمال ما يشغل بالهم. 
 

ذات مرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق شامير، وهو شخصية أخرى من شخصيات
اليمين المتطـرف: “في سبيـل إسرائيـل، ومـن أجلهـا، يبـاح الكـذب.” والآن، وبكـل أسـف، يجـري توسـيع
نطاق دلالات تصريحه المريب ذلك على أيدي المستوطنين اليمينيين، بحيث أصبح مباحاً من أجل
إسرائيل حتى دعم العداء للسامية والقومية المتطرفة والشوفينية والعنصرية من كل لون وشكل.



ــد ترامــب في أوســاط الجمهــور ــه دونال ــذي حظــي ب ــدعم الواســع ال ــة توســيع الإطــار بال ــدأت عملي ب
الإسرائيلي بشكل عام، ولعله كان الدعم الأوسع الذي يحظى به في أي دائرة خا الولايات المتحدة،

وانتهت بالخطاب الوزاري المه لبانون والمبارك له تعيينه في منصبه الجديد. 
 

إسرائيل تحب ترامب
 

علــى النقيــض ممــا جــرى في البلــدان الأخــرى، وبشكــل خــاص في أوروبــا الغربيــة، لم يعــبر أي مســؤول
إسرائيلي عن تحفظه على فوز ترامب في الانتخابات. لا يمكن إيعاز هذا الأمر إلى أي تهديد تتعرض له
إسرائيل، بل كان المحفز له ما يحظى به هذا الرئيس المنتخب “المشكل” من دعم حقيقي في إسرائيل.
ما من شك في أن اليمين الإسرائيلي، بما هو عليه من قومية وعنصرية، يجد لغة مشتركة مع اليمين

الأمريكي، بنفس الدرجة من القومية والعنصرية. 
 

والأسوأ من ذلك أن المعركة الكونية ضد معاداة السامية، وهي المنصة التي يصرخ منها اليمينيون في
العادة بأعلى أصواتهم، تبدأ إلى حد ما بالظهور بمظهر الأحبولة المخادعة وحتى المتهكمة (وباتت حالياً
أقل فائدة). فجأة، لم يعد كون المرء معاد للسامية شيئاً سيئاً جداً، وفجأة يغدو ذلك سلوكاً يمكن

التجاوز عنه شريطة أن تكون كارهاً للمسلمين والعرب، وطالما أنك مؤيد لإسرائيل. 
 

لقد أصدر اليمين اليهودي واليمين في إسرائيل عفواً شاملاً عن المعادين للسامية المؤيدين لإسرائيل
والذين سيديرون مقاليد الأمور في الحكومة الأمريكية القادمة. مثلها في ذلك مثل الأفلام الإباحية،
غدت معاداة السامية الآن مسألة تتعلق بالجغرافيا، والمصلحة الذاتية والجدوى الاقتصادية. لم يعد
اليمينيـون الأمريكـان المعـادون للساميـة ينظـر إليهـم علـى أنهـم معـادون للساميـة طالمـا أنهـم يؤيـدون
الاحتلال ويـدعمونه. لم يعـد اليمين الإسرائيلـي يـرى معـاداة الساميـة إلا في معسـكر اليسـار، وبنـاء عليـه
يصبح روجر واترز، وهو رجل حقاني ذو ضمير حي، معاد للسامية، أما ستيف بانون، العنصري المجاهر

بعنصريته والمعادي للسامية من وراء ستار، فيصبح صديقاً لإسرائيل. 
 

ومـاذا عـن النشطـاء اليهـود والإسرائيليين الذيـن لم يتركـوا حجـراً لم يقلبـوه بحثـاً عمـا يثبـت أو يشـير إلى
ية تصدر بحق يهودي أمريكي ارتكاباً لجرم وجود معاداة للسامية، والذين رأوا في كل مخالفة مرور
يـن مـن أن جريمـة بشعـة ترتكـب كلمـا مـن جرائـم الكراهيـة، والذيـن يصرخـون بـأعلى أصـواتهم محذر
تعرض يهودي للسرقة أو تعرض قبر يهودي للتدنيس؟ لقد أصبحوا مجرد هوام كل همهم إضفاء
الشرعيـة اليهوديـة علـى الطعـام. وفجـأة لم يعـودوا متيقنين ممـا إذا كـان هـذا الـذي نحـن بصـدده هـو

نفسه المرض القديم المسمى “معاداة السامية”. 
 

متى لا تكون معاداة السامية معاداة للسامية؟
 

مـن الذيـن تصـدروا للـدفاع عـن بـانون، الفقيـه القـانوني ألان ديرشـوفيتز، المنافـح الشهـير عـن إسرائيـل
يتز بتاريخ  نوفمبر، يرى ديرشوفيتز والمروج لها في كل محفل. في مقاله الذي تنشره له صحيفة هآر



أن الرجــل الــذي شهــدت زوجتــه بأنــه لم يرغــب في إرســال أطفــاله إلى مدرســة فيهــا يهــود لا يعتــبر معــاد
للسامية. وأضاف قائلاً بأسلوب شبيه بما عرفت به الروايات التلمودية: “صدر هذا الزعم عن زوجته
السابقة في سياق إجراءات قضائية، ولذلك فليس له وزن أو قيمة.” ويستدل ديرشوفيتز بما أخبره
به يهودي أرثوذكسي (متدين) كان ذات مرة يعمل مع بانون بأن الرجل لم يصدر منه بتاتاً ما يشير إلى
سلوك معاد للسامية. هكذا فجأة يصبح مثل هذا القول كاف بالنسبة لديرشوفيتز، وهكذا فجأة

يصبح التمييز بين معاداة السامية والعنصرية أمراً مقبولاً ولا بأس به على الإطلاق. 
 

وهــذا ســفير إسرائيــل لــدى الولايــات المتحــدة، رون ديرمــر، يســا، بــالطبع، إلى الانضمــام إلى الجوقــة،
معلنــاً بأنــه “يتطلــع إلى العمــل مــع بــانون.” ولكــن كيــف يحــدث ذلــك؟ ببساطــة إنــه التوافــق والرؤيــة
الموحــدة: فلا يوجــد شيء اســمه “فلســطيني”، ولا يوجــد احتلال، والمســتوطنات غــير الشرعيــة وجــدت

لتبقى، والليبراليون واليساريون مجرد خونة. 
 

بالنســبة لــديرمر، ســفير الليكــود في واشنطــن وصــديق جماعــة “تي بــارتي” والمقــاطع لمجموعــة “جيــه
ستريـت”، والـذي مـن المؤكـد أنـه في ظـروف دبلوماسـية اعتياديـة كـان سـيعتبر ومنـذ مـدة شخصـاً غـير
مرغوب به في الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرد منها، تعتبر نتائج الانتخابات والتعيينات الجديدة

التي تمخضت عنها أشبه بحلول فجر يوم جديد غير مسبوق. 
 

سوف يشعر ديرمر بالانسجام والوفاق مع فرانك غافني، المسؤول في مركز دراسة السياسات الأمنية،
صاحب الباع الأطول في نظرية المؤامرة والمعادي للإسلام والمسلمين، والمرشح لشغل منصب كبير في
إدارة ترامب القادمة. لن يكون هناك أحب على قلب ديرمر من العمل مع بانون ومع مايك هاكابي،
فأمثال هؤلاء هم بالضبط كوب الشاي المفضل لديه. ونذكر بهذه المناسبة أن ديرمر كان قد حصل في
عام  على جائزة شعلة الحرية التي منحه إياها مركز دراسة السياسات الأمنية، تلك المنظمة

التي ترفع راية الكراهية للإسلام والمسلمين والتي تعتبر ديرمر بطلاً من أبطالها. 
 

يون يتحدون العنصر
 

هؤلاء ومن على شاكلتهم ومن يرى رؤيتهم من العنصريين هم أفضل أصدقاء إسرائيل في الولايات
المتحــدة الأمريكيــة. هــم والعنصريــون اليمينيــون في أوروبــا لــديهم قضيــة مشتركــة. عنــدما يكــون دعــم
الاحتلال هــو معيــار الصداقــة فــإن إسرائيــل لــن تحظــى بأصــدقاء خــا دائــرة العنصريين والقــوميين
المتطرفين. كان ينبغي أن يولد ذلك شعوراً بالعار والشنار داخل إسرائيل: أخبرنا من هم أصدقاؤك
ونحن سنخبرهم من تكون. من يكون له مثل هؤلاء الأصدقاء فلن يحتاج إلى أعداء، بل يكفيه ما

تجلبه صداقتهم من خزي. لكن، من الواضح أن إسرائيل تعتز بأصدقائها وتفتخر بهم. 
 

يحــب هــؤلاء العنصريــون إسرائيــل لأن إسرائيــل تعمــل علــى تحقيــق مــا يحلمــون بــه ويتمنــونه مــن
اضطهاد العرب والإساءة إلى المسلمين، وطردهم وقتلهم واعتقالهم واستجوابهم وتعذيبهم وهدم
منـازلهم وامتهـان كرامتهـم. وكـم يتـوق مثـل هـؤلاء الحثالـة إلى الذهـاب إلى حيـث ترتكـب مثـل هـذه



الفظائع، ولا يتسنى لهم ذلك الآن إلا في إسرائيل، “الضوء الذي يشع على الأمم” كما ينعتونها في
هـذا السـياق. رحـم الله أيامـاً كـان بضعـة مـن يهـود جنـوب أفريقيـا يـ بهـم في السـجن مـع نيلسـون
مانديلا. أما الآن، فاليهود الواصلون في أمريكا يدعمون حكام البلاد الجدد من العنصريين والمعادين

للسامية. 
 

في تدوينة لها على صفحتها في حسابها على الفيسبوك، كتبت سوزان أبو الهوى، المؤلفة الفلسطينية
الأمريكيــة، تقــول: “يطلــق الفلســطينيون علــى القــومي الأبيــض بــانون صــفة المعــادي للساميــة، إلا أن
إيباك وديرشوفيتز لا يرون فيه من بأس.” يذكر أن السيدة أبو الهوى كانت قد أبعدت من إسرائيل
عبر جسر ألنبي في العام الماضي. من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تشتركان هذه

الأيام في نفس القيم. 
 

كل ما تبقى الآن هو أن ننتظر لنرى ما إذا كان النظام الأمريكي الجديد سيتمكن من الوفاء بما هو
متوقــع منــه. هــل ســتؤدي الإسلاموفوبيــا (كراهيــة المســلمين) والزينوفوبيــا (كراهيــة الأجــانب) اللتــان
يجـــاهر بهمـــا عـــدد مـــن رموزهـــا إلى تأييـــد أعمـــى للاحتلال الإسرائيلـــي يتجـــاوز تأييـــد جميـــع الإدارات

الأمريكية السابقة؟ هل سيكسب اليمين الإسرائيلي الرهان؟
 

المعضلة الليبرالية اليهودية
 

هنــاك أيضــاً المســألة المتعلقــة بمــا ســتؤول إليــه أوضــاع الــدوائر اليهوديــة اللبراليــة في الولايــات المتحــدة
الأمريكية، والتي تشكل قطاعاً كبيراً داخل الجالية اليهودية الأمريكية. هل ستغير هذه التطورات من
يرها سلوكهم تجاه إسرائيل؟ هل إسرائيل اليمينية والقومية المتطرفة، بدعمها المكشوف لترامب وبوز
الـذي أرسـل التهـاني والتبريكـات إلى سـتيف بـانون – هـل هـذه دولـة تسـتحق الحصـول علـى الـدعم
التلقائي من يهود أمريكا؟ هل إسرائيل، الصديق المقدام والمتحمس لليمين الأمريكي المتطرف – هل

هي إسرائيل التي يمكن أن يرفع رايتها بفخر واعتزاز اليهود الليبراليون في أمريكا؟ 
 

سـوف نعـرف الجـواب علـى ذلـك خلال الشهـور القليلـة القادمـة. ولعـل صـعود اليمين الأمريـكي، إلى
جــانب وجــود نظــام لا يقــل يمينيــة ولا قوميــة في إسرائيــل، يــؤدي بشكــل أو بــآخر إلى خــض اليهــود
الليبراليين في أمريكا ويوجه إليهم أسئلة صعبة لم يسبق لهم أن واجهوها من قبل، حتى الآن على

الأقل.

 المصدر: عربي
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